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 دلة نشوز الزوجين في الفقه الامامي والحنفي والقانون العراقيأ
 عدنان سلمان قاسم 

 المذاهب كلية  /الأديان والمذاهبجامعة 
 حسن رجبي                            مصطفى زكي يحيى اللامي       

 جامعة الأديان والمذاهب                      جامعة الأديان والمذاهب 

   عدنان سلمان قاسم 

 جامعة الأديان والمذاهب

 : المستخلص 
المجتمعات، لأنها عبارة عن   في كل  ابتلائية  مسألة  الزوجين  نشوز  مسالة  تعد 

الازواج،   ةاجتماعيخلافات   بها  يمر  معينة  لظروف  نتيجة  عادة،  الازواج  بين  تقع 
بعوامل   متعلق  وبعضها  وسلوكياتهما  كأخلاقياتهما  الزوجين،  بشخصي  متعلق  بعضها 
اخرين   اشخاص  بتدخل  يكون  احيانا  عليهما،  على  الحاكمة  وظروفه  كالعمل  خارجية، 

والحنفي،    كالأهل الامامي  المذهب  تشريعات  في  الاسلامية،  الشريعة  والاصدقاء، 
الأ التي  والمذاهب  الشرعية،  النصوص  وعالجته حسب  النشوز  اسباب  خرى، شخصت 

الزمت الزوجين باحترام الحقوق بينهما، ووضعت الحلول في حال حصول النشوز منهما  
القانون    ،حدهما، وبحثنا المسألة هنا وفق المذهب الامامي والحنفي والقانون العراقيأو  أ

قانون   في  الزوجين،  بين  النشوز  مسألة  تعالج  التي  القانونية  المواد  شرع  جانبه  من 
بعون كذلك المادة الحادية والأ  ، 1969لسنة  (  188الاحوال الشخصية العراقي المرقم )

التي   العقوبات،  نظام  تجاوز    ألزمتمن  بعدم  بالضرب    أحدهماالزوجين،  الاخر  على 
 تجة نشوزه وتعديه على شريكه.اوالاعاقة ن

 .الحنفي، القانون، العراقيالفقه مامي، نشوز، الزوجين، الفقه الإ، دلةأ :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

    The recalcitrance of spouses is considered issue infestation in 

all societies, because it is social disagreements usually occurs 

between couples as a result of certain circumstances experienced 

by couples some of it are related to them as their morals and 

behaviors. Some are related to external factors, such as work and its governing circumstances on 

them and with the intervention of other people as families and friends. Islamic law in the legislation 
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of Imami and Hanafi doctrine, and other doctrines the reasons of recalcitrance were diagnosed and 

treated according to texts of the sharia of Islamic Which obliged the spouses to respect the rights 

between them, and developed solutions in the event of recalcitrance from them or one of them, 

according to the Imami , Hanafi doctrine and  Iraqi law according to al sharia  of Islamic. For his 

part, the legal articles dealing with the issue of recalcitrance between spouses in the Personal Status 

Act No. 188 of 1969 Year, as well as article 41   of the Penal Code, stipulated that the spouses must 

not exceed each other by beating and disability as a result of his recalcitrance and encroachment on 

the other . 

keywords: Evidences insurrection Spouses Doctrine Imami  Doctrine Hanifiy Law Iraqi                                                                          

 المقدمة: 
العالية، وتشريعات المحكمة واحكامه  اُنزل من اجل تنظيم حياة البشر، فجاء بتعاليمه السامية وقيمه  الاسلام كدين سماوي، 
السمحة، متسقة ومناسبة لحياة الانسان وشؤونه، فكل شيء في الوجود جعل له الاسلام حكما ونظاما، مادام الانسان يتعامل معه، 
بها  الرأفة  عليه  فأوجبت  به،  تحيط  التي  الحية  بالكائنات  علاقته  نظمت  وكذلك  بالطبيعة،  وعلاقته  الانسان  حياة  نظمت  فالشريعة 
والحفاظ عليها، كذلك نظمت الثروات الطبيعية، وكيفية استحقاقها بين البشر، فجعلت لها نظاما في الاستفادة منها دون تفريط او 

لها الاجتماع  ،اتلاف  الحياة  مناحي  جميع  في  نوعه،  ابناء  مع  وعلاقته  الانسان  حياة  لتضبط  والاحكام  التشريعات  شرعت  ة يثم 
 الاقتصادية وغيرها.

نظّم الاسلام حياة الانسان على المستوى الشخصي، وامره ان يتمتع بحياته دون اسراف او هلاك، او هدر لطاقته وامكانياته 
التي منحها الله له، فمن بين ذلك علاقاته بالمجتمع كفرد متحرك وفاعل وعلاقته مع اسرته، وتتأكد مسؤوليته اذا كان ربا للأسرة، 
غالب  في  الزوجين  بين  المشاكل  فيها  وتحدث  فيها،  اساسيان  شريكان  والمرأة  الرجل  يكونها  التي  الزوجية،  الحياة  ذلك  جملة  ومن 
الاحيان، فالإسلام ضبط ايقاع هذه العلاقة من خلال الاحكام التي تخص العلاقة الزوجية واحترام الخصوصيات بينهما، والحقوق 
كلاهما،  او  احدهما  من  الحقوق  على  التعدي  او  احدهما،  من  الحقوق  اداء  عن  التخلف  يحصل  الاحيان  بعض  عليهما،  المترتبة 
فالشريعة الاسلامية بإحكامها الدقيقة والعادلة، ادانت من يقصر او يبخس الحق بينهما، اما بالنسبة للشعوب التي تؤمن بالعلمانية، 
مؤسسات  وكلفت  الزوجية،  بنظام  الخاصة  ومنها  الحياة،  مناحي  شتى  في  القوانين  لتشرع  بها،  خاصة  تشريعية  مؤسسات  اتخذت 

 القضاء بحل النزاعات بين الازواج.
التفكك  الحياة الاسرية، دون نظام يضمن استمرارية حياة الاسرة والعلاقة بينهما والحفاظ عليها من  لم يترك جانب  فالإسلام 
والتشظي والضياع، فحرص ايما حرص على تماسك هذا الكيان المهم، فشرع له الاحكام المناسبة والكفيلة في استمرار الحياة، واخذ  
الدراسة، كتبنا عن ادلة   النشوز بين الزوجين احد اهم المشاكل التي تودي بالأسرة الى الضياع والتشتت، وفي هذه  الادوار بينهما، 
النشوز، في الفقه الامامي والحنفي والقانون العراقي، وموقف الدين الاسلامي من هذه الظاهرة الخطرة، وبيّنا الاحكام التي تحد منها  
ومن وتداعياتها في المجتمع، واوضحنا موقف القضاء الشرعي والقانون العراقي من تداعياتها، وماهي الاجراءات الرادعة للحد منها، 
والقانون   والحنفي  الامامي  المذهب  فقهاء  اراء  فيه  واعتمدنا  الباب،  هذا  في  والقانونية  الدينية  التشريعات  على  الكريم  القار  لاطلاع 
العراقي، وخلصنا الى نتائج من خلال الدراسة اثبتنا فيها حرمة النشو كحكم شرعي ومخالفة قانونية ، ثم بينا رأي الشريعة الاسلامية  
في علاج النشوز، عبر مؤسسة القضاء الشرعي، وتطرقنا فيه الى ادلة القانون العراقي، ومواده القانونية التي تدين الزوج او الزوجة  
الظاهرة،  القضاء على هذه  او  الحد  القضاء بتطبيقها، بغية  الشخصية العراقي، وامر  قانون الاحوال  التي شرعها  الناشز، والاحكام 

 التي باتت وباء على المجتمع الاسلامي، وعصفت بكيان الاسرة المسلمة.
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 المبحث الأوّل: المفاهيم
 اولا: تعريف النشوز لغة واصطلاحا 

نشز، اي ارتفع، ويقال تل ناشز اي مرتفع والجمع نواشز، ويقال ايضا قلب ناشز، اذا ارتفع من مكانه  .كلمة النشوز جاءت: » من 1
 (  1)من شدة الرعب والخوف «.

النِشز نشوز » النَّشْزُ« والنشز هو المكان  2 . وبعضهم قال في تعريف النشوز انها من » النشز: ويراد بها المكان المرتفع وجمع 
  (2)لمرتفع «.المرتفع، والجمع هو النشوز ومنه النَّشَزِ ويجمع أَنْشَازٌ ونِشَازٌ مثل جَبَل وأجبال وجبَال واما النَّشَازُ بالفتح فهو المكان ا

 ثانيا: معنى النشوز اصطلاحا وقانونا 
» الارتفاع «، وذلك  . ان مصطلح النشوز المذكور في الادلة القرآنية والفقهية والذي حرمته الشريعة الإسلامية المقدسة انما هو1

 ( 3)بالذاهب عنه والترفع عن مجاورته، ويقصد به الزوجة التي تترفع عن مطاوعة زوجها دون سبب شرعي يبيح لها ذلك.
إلّا  بيتها  الخروج من  بمنعها من  والقوامة  الاستمتاعات،  له من سائر  فيما فرض الله  الزوجة عن مطاوعة زوجها،  امتنعت  إذا  أي 

 بإذنه.
. وقال الطبرسيِ ان » النشوز« هو العصيان وعصيان الزوج فيما فرضه الله له تبارك وتعالى له من الاستحقاقات المترتبة على 2

قال   لذلك  للزوج  وقانونا  شرعا  المثبتة  الطاعة  عن  وخروج  الشريعة  لأوامر  معصية  يعد  الزوجية،  وعقد  بالقوامة  الزوجية  العلقة 
 (  4)الطبرسي: » نشوز المرأة عصيانها لزوجها واستيلاؤها عليه ومخالفتها له «. 

 ثالثا: تعريف النشوز في الفقه الحنفي 
. قال الكاشاني » النشوز« هو ان تمنع المرأة زوجها عن مقاربتها وتعصي امره والمنع يتحقق بعدة اسباب، منها ان تكون الزوجة  1

حاضرة وتمنعه نفسها من التمكين، واخرى يريد صحبتها في السفر وهي ترفض، أو انها تتركه وتسافر، فهذه جملة من اسباب تحقق 
 ( 5)المنع.

السكن معه، والعيش معه وبذلك 2 الزوجة تكره زوجها ولا تريد  الكراهية « أي ان  قالوا: »  الحنفية  . وعرفه ايضا جمع من فقهاء 
 ( 6)تصبح ناشز، ويترتب عليها احكام النشوز الشرعية والقانونية.

 رابعا: القانون  
. الناشز » هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجهـــــــا وبغير وجه شرعي أو مسوغ قانوني وتمنعه من 1

 (  7)الدخول عليها في الدار التي تملكها أو التي يسكنان فيها ما لم تطلب منه ان ينقلها الى دار اخرى ولم ينقلها «.
  (8). يعرف النشوز: » بأنه خروج الزوجة عن طاعة زوجها الواجب عليها «.2

فمنها التمكين والتنظيف والتزيين وازالت المنفرات المانعة من الاستمتاع بها، والتمكين والطاعة لها مصاديق كثيرة كالخروج من 
 المنزل وعدم مرافقته في السفر أو الانتقال معه من بلد الى بلد.  

 القانون لم يختلف كثيرا في تعرفاته عن الفقه الاسلامي في معنى النشوز، وعبر عنه بالمخالفة والخروج من بيت الزوجية وعدم 
 تمكين الزوج من نفسها، وهذا ما تمنعه القوانين وله تداعيات قانونية تمنع من تصرفات أحد الزوجين ببخس حق الاخر. 

 المبحث الثاني: أدلة النشوز في الفقه الامامي  
 المطلب الاول: القرآن الكريم والسنة المطهرة

 الفرع الاول: القرآن الكريم
القران الكريم هو الكتاب الالهي الذي امرنا الله تبارك وتعالى بالاهتداء بة والتزام احكامه، وبين لنا الكثير من الاحكام الشرعية، 
وحدد لنا فيه التكاليف العملية في حال واجهتنا اي قضية لها مساس في حياتنا اليومية عبادية كانت ام غيرها، ومن تلك الاحكام  
التي بينها وبشكل واضح وجلي هي مسألة النشوز بين الزوجين، والتي تعد من المسائل التي لها مساحة كبيرة في المجتمع وتقع عادة 

 بين الازواج. 
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 ونحن هنا وبحسب طبيعة الدراسة نطرح الادلة التي تبحث عن اثبات المسائلة. 
 اولا: ادلة نشوز الزوجة  

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فإن أَطَعْنَكُ  مْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  قوله تعالى: ) وَاللاَّ
 فدلالة الآية المباركة على مفهوم النشوز واضحة وتتضمن ما يلي:   (9)اللَََّّ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (،

الخوف من امر مقلق وغير حسن وله مساس في 1 فأذن منشأ  المفرح،  او  الحسن  الشيء  الخوف: الانسان عادة لا يخاف من   .
مصالحه، فيخاف منه، وفي الآية تنبيه للأزواج من ان بعض النساء، تخرج عن ربقة الزوجية وحبال الطاعة، فتكون ناشز بالمفهوم 
هذه  في  التفسير  علماء  كلمات  خلال  من  ويظهر  واصطلاحا  لغة  التعريفات  باب  في  وعرفناه  المصطلح  لهذا  وتعرضنا  القرآني، 

فدلت    (10)المفردة، هي ان تحصل امارات النشوز من الزوجة، بتصرفات غير معهودة منها وعبر عنها » بظهور أسبابه وأماراته «،
الآية الكريمة علية، بسبب ظهور علاماته، وهي العصيان وعدم الطاعة للزوج والتمرد عليه واهماله او اهمال نفسها بالتزيين والتحدث 

   (11)معه، وعند حصول هذه الامارات ثبت بالدليل انها ناشز.
فهنا الآية الكريمة نبهت الزوج لاتخاذ اجراء وقائي، قبل حدوث الخلافات واتساعها للوصول الى مرحلة الانشقاق بين الزوجين 

 بحصول النشوز. 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً   )ياوخوفا عليها من الوقوع في الخطيئة والمعصية الموجبة لسخط الرب لقوله تعالى:  

الناس   الطاعة لله، ولا  (12)،  والحجارة(وقودها  والزام  بالتقوى  اهليكم  اوصوا  فتوقعوا   أي  بالمعصية  فإن خرجتم  تخرجوا من شريعته، 
 العذاب الاليم. 

كانت المعصية في بيته   وإذااو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، والذي هو وظيفة كل مسلم ومسلمة  
 تتعاظم مسؤولية رب الاسرة. 

. الخروج عن الطاعة: النشوز الذي تعرضت له الآية الكريمة: هو الخروج عن طاعة الرجل وعدم امتثال ارادته فيما فرض الله له،  2
كما بيناه سابقا، فيكون معنى الآية المباركة الذين تخافون خروجهن عن طاعتكم وارتكابهن العصيان وعدم القيام بواجباتهن فيشملهن  

 ( 13)حكم النشوز.
لديه، 3 يعهدها سابقا، ولّدت  لم  الزوج، والتي  تعاملها مع  في  الزوجة  تنتهجها  التي  السلوكيات والتصرفات  إ ن  النشوز:  . مظاهر 

احاسيس وانطباعات عنها بأنها تغيرت واتجه سلوكها نحو مخالفته، وعصيانه وما هذا الا دخولها في مرحة التمرد والعصيان، فهنا 
البدنية او المريضة بالمرض  البدن والمريضة، وبين المريضة  يجب ان تشخص حالات النشوز وبدقة، ويفّرق بين المرأة الصحيحة 
النفسي، فليس كل حالات الامتناع عن الامتثال والاستمتاع الجنسي للزوج هو نشوز، بل يجب ان تشخص الحالة بدقة، ثم بعد ذلك 

 (  14)تأتي مرحلة الحكم بالنشوز عليها.
ثم ان الشريعة ناظرة لهذه المسألة، بانها حياة مشتركة بين الزوجين، وهي حياة جماعية وليست فردية فالمشتركات يجب ان 
الجنسية   المتعة  ممارسة  على  قادرة  غير  الزوجة  وخصوصا  الشريكين  احد  ان  تبين  واذا  الزوجين،  قبل  من  ويعلم ضرورتها  تحدد 
لوضعها الصحي او النفسي، فعلى الزوج ان يتنازل عن شريكه، كما ان بعض التكاليف ترفع في حال حصول الضرر كالصوم مثلا 

 (  15)للمريض والحج للمصدود، كذلك التمكين يرفع في حال الضرر، فليس كل ممانعة من قبل الزوجة هي دليل ثبوت نشوزها.
الِحَاتُ قوله تعالى:   ( 16)قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللََُّّ (. )فَالصَّ

قالوا: »  أن هذا   اللواتي يتصفن بالصالحات، بالطبع ليس لدهن معاصي او خيانات ولذلك  فالنساء  المطيعات،  ويقصد بها 
النساء في حال الازدواج لا مطلقا «، بالعلقة   (17)الحكم مضروب على  المرتبطات  النساء  التوصيف، يطلق على  الحكم وهذا  فهذا 

الصالحين،  بصفة  والتزمت  الازواج،  مع  التعامل  في  النساء  اعتادتها  عرفية  واستقامة  دينية  التزامات  ذوات  يكون  ان  أي  الزوجية، 
ومعنى ذلك تبتعد عن المعصية، التي تخدش شرفها وشرف زوجها، وفي أمواله أو المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الزوج، ولذلك 
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مالكة   لم تكن  بالزوج  الارتباط  بعد  الخطيئات؛ لأنها  انواع  نفسها في حال غياب زوجها، من جميع  أن تحفظ  امر سبحانه وتعالى 
 (  18)لأمرها، فيما يرتبط بشؤون الزوج وكرامته وسمعته.

وَآَتِينَ  لَاةَ  وَأَقِمْنَ الصَّ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  بُيُوتِكُنَّ وَلَا  يُرِيدُ اللََُّّ   قوله تعالى: ) وَقَرْنَ فِي  إِنَّمَا  كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  الزَّ
رَكُمْ تَطْهِيراً (.  ( 19)لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ

 وجه الاستدلال في الآية المباركة، خطاب واضح بالمنع للنساء اللواتي، يسكن البيوت وخاصة بيت الزوج. 
خروجهن   وعدم  المنزل،  في   ) واله  عليه  الله  صلى   ( الاكرم  النبي  زوجات  استقرار  الى  يشير  المباركة،  للآية  العام  الجو 
وخضوعهن بالقول للأخر، والقرآن الكريم فصل في ذلك، وما يهمنا هنا، هل الحكم يشمل نساء المسلمين، فعند البحث والتدقيق في 
الموضوع يظهر بوضوح ان الاحكام المذكورة في القرآن الكريم هي شاملة لكل النساء، لعموم وشمولية رسالة الاسلام لكل البشر، فلم  
تقيد احكام القرآن في زمن معين او شريحه محددة، فأحكام الشريعة وتفاصيلها، مشرّع لكل البشر، غير مقترنة بزمن، كما انه نهى 

 (20)عن التبرج والعودة الى الجاهلية وموبقاتها، وترك العفاف الذي امر به الاسلام.
. الإقرار في البيت: يراد به الثبات في المكان المطلوب التواجد فيه، وهنا نقصد به بيت الزوجية، فاذا كان الخروج ممنوع على  1

نساء النبي)صلى الله عليه واله( بما يمتلكن من الوعي الديني والثقافي، والاحترام والتقدير، فمن باب اولى يكون المنع لغيرهن، مع 
انه هناك فارق كبير بين نساء النبي) صلى الله عليه واله ( والنساء الاخريات، لما يتمتعن به من صفات، كقوله تعالى: ) نساء النبي 

 فهذه الخصوصية لم تعط لغيرهن من النساء مهما بلغن من العلم والفضل والت قوى.  (21)امهات المؤمنين (،
. التبرج: ولماذا النهي عن التبرج؛ لأن المرأة اذا ارتبطت، فتكون بعهدته وهو المسؤول عن حمايتها وسترها، ويرتبط سترها وعفتها، 2

وعفتها  المرأة  ستر  حماية  فجعلت  مفصل،  بشكل  اكدها  والاسلام  السماوية  الشرائع  اعطتها  السماة  وهذه  وسمعته،  وبهيبته  برجولته 
المرأة غير محتشمة ومتهتكة فهذا يعود  فاذا كانت  العربية،  الرجل وشجاعته، وكانت هذه الامور شائعة في الجزيرة  مقترنة برجولة 

 ( 22)على الرجل باعتبار هي عرضه، وهو المسؤول عنها، والاسلام اعطى للرجل صلاحية الدفاع عن عرضه ونسائه لحد الموت.
 ثانيا: ادلة نشوز الزوج 

أَوْ إِعْرَاضاً (، خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً  يظهر نشوز الزوج من   (32)الاستدلال بمفاد الآية المباركة في قوله تعالى: ) وَإِنِ امْرَأةٌَ 
ترك  او  عنها  والصدود  عنه،  كالأعراض  لها،  معاشرته  خلال  من  تظهر  وسلوكيات  تصرفات  خلال  من  المرأة  تلاحظها  علامات 
فحاله   منها،  تصله  كانت  التي  منافعه  يقطع  أو  كليا،  نفقتها  يقطع  او  متمكن  وهو  بالنفقة،  شحيح  عليها  ويكون  جنسيا،  معاشرتها 
لنشوزه  مؤشرات  هي  العلامات  تلك  فكل  معها،  التعامل  ويسيء  يبغضها،  فبعضهم  بها،  الرغبة  وعدم  الجفاء  منه  ولمست  تغيرت، 

 (24)وارتفاعه عنها، فجعل الله بينهم سبيل الاصلاح، الذي ورد في الآية المباركة.
. الخوف من النشوز: لماذا الخوف هل يوجد هناك خطر، عادة الانسان عندما يحس بالخطر يشعر بالخوف، وهذا امر طبيعي 1

، فمن اين  للطمأنينةعند الناس، ولكن في مسالة الزوجية المفروض تحصل السكينة، والانس والهدوء والاستقرار، والخوف امر مناف  
الى  فتظهر عند ذلك بوادر تؤدي  فإنها تشعر بأمر ما،  المرأة،  الزوج وطبائعه عند  فيتبين عندما يتغير حال  الخوف،  اتى مصدر 

 (25)الخوف، فهنا يتبين لها حال الزوج من انه ناشز.
ويقلل مجالستها ومحادثتها، او يتركها اصلًا ولا   (26). الاعراض: » يعني انصرافا بوجهه او ببعض منافعه التي كانت لها منه «،2

اما ان يعاملها  الزوج  فالواجب على  الشرعي،  الزوج مسؤولية تجاه تكليفه  النشوز ويحمل  الى  يلتقيها، فهذا الاعراض ايضا يفضي 
كزوجة ويلتزم بحقوقها، والا طلقها وخلى سبيلها بالمعروف، فلا يحق له ان يعرض عنها ولا ينفق عليها، ويتعالى عليها، فهذا نشوز 

 وهو معصية.
اطعنكم: المرأة مطلوب منها ان تطيع زوجها في   ( 27)ثانيا: قوله تعالى: )فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اّللََّ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً(،

حدود الشريعة الاسلامية، فاذا اطاعت ونفذت ارادة الزوج فبذلك قد ادت تكليفها تجاه الزوج، فلا داعي للزوج ان يتحرى طرق اخرى 
 لتأديبها، فاذا انساق وراء رغباته وآذاها وخرج عن المألوف، بذلك يثبت نشوزه وعصيانه.
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 الفرع الثاني: السنة المطهرة
 اولا: نشوز الزوجة 

منها؛ لأن هذا الامر من عندما نذكر الرواية هنا لا نريد تحليل الرواية وما انطوت عليه من مفاهيم ومعاني واستنباط حمكا  
اختصاص المجتهدين ومستوى هذه الدراسة لا يرقى الى هكذا معاني، وانما نريد ان نثبت ظاهرة النشوز بالروايات المعتبرة، ونبين 

 اهمية الموضوع في فقه اهل البيت عليهم السلام. 
. فروي عن الامام علي ) عليه السلام (، أنه قال: » إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حل للزوج أن  1

الرواية هنا اثبتت حالة النشوز لدى النساء وهي تعني ان المرأة خرجت عن حدود الطاعة الزوجية    ( 28)يأخذ كل شيء ساقه اليها «،
 وعصت. 

لَامُ: » إِذَا نَشَزَتِ 2 الْمَرْأةَُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ الْخُلْعَةُ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ   . وروي عن الإمام الباقر عَلَيْهِ السَّ
قَاقُ «، الذي يطلع على روايات اهل البيت عليهم السلام، يجد بوضوح، انهم اوضحوا مسألة النشوز، وطلبوا    (29)نُشُوزِ الْمَرْأةَِ فَهُوَ الشِّ

 من الامة اجتنابها. 
ما يقدر  . وقد روى زرارة، عن أبي جعفر الباقر )عليه السلام( أنه قال: » إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها3

 فهذه الرواية تثبت أن النشوز يكون سببه الزوجة.  (30)عليه «،
 ثانيا: نشوز الزوج 

لأجل اثبات نشوز الزوج عن طريق السنة الشريفة، فهذه جملة من الروايات استدل بها الفقهاء في هذا الباب، حيث إن حالة  
النشوز هي خلاف اجتماعي يقع بين الزوجين ويعكر صفو الحياة الزوجية، والتي هي مدعاة للوئام والوفاق الاجتماعي، فمن خلال  

 الروايات نثبت ان الزوج قد يقع في النشوز. 
. روية عن زيد الشحام عن الإمام الصادق )عليه السلام( أنه قال: » النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل  1

فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح  
تعجبه فيريد طلاقها فتقول: امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي  خير"، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا

ذلك «، له  فقد طاب  ان يكون    (31)وليلتي،  بالإمكان  اذا نشز زوجها عليها،  فيما  الزوجين،  بين  التصالح  الرواية جواز  نستفيد من 
 صلحا.  

. ومن الروايات التي تثبت لنا نشوز الزوج على زوجته ماورد عن زرارة أنه روى عن الإمام الباقر )عليه السلام( انه قال: »  من 2
تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها، فصالحت من  

الشريعة المقدسة تذهب دائما نحو التوافق بين الزوجين، ومنه    (32)حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به «،
اذا لاحظت الزوجة من زوجها الجفاء او الاعراض، يمكن لها ان تصالحه بدلا من طلاقها، كأن تسقط نفقتها عنه، وكذلك ترك ليلتها 

 من المبيت معها، فذا الامر جائز.
 المطلب الثاني: الاجماع 

قال صاحب الجواهر في مسألة ثبوت النشوز بالإجماع، الذي هو أحد الادلة التي نعتمدها في هذا الباب، ان المرأة إذا نشزت، 
عُلم  الضرب  اي  الاخير  ان  الا   « نشوزهن...  تخافون  واللاتي  للعقوبة،  المباركة  الآية  ترتيب  في  ماورد  امرها حسب  جاز علاج 
قبلها، والخوف وحده من نشوز المرأة، لا يدل على تحققه وانما تظهر  المحرم من  بالإجماع «، وهو لا يؤيد الضرب الا بارتكاب 
امارته وعلاماته المؤدية الى العصيان، اما إذا حصل النشوز فعلا وقد عالج بالفرضين الاولين الوعظ والهجر في المضاجع، فإن لم  

 ينفع فحينئذ جاز له ان يضربها.  
اذا ظهرت امارات النشوز منها فلا تضرب؛ للإجماع الذي منع منه بخلاف الوعظ والهجر، وان كان ذلك محرم عليها، فجوز  

  (33)عقابها، بالهجر بدون الضرب.
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ومما ذكره العلامة: ان الزوج اذا اراد مقاربة زوجته ودعاها الى فراشه وامتنعت عنه، جاز له ضربها، بموجب احكام الشريعة،  
ويظهر من كلمات علمائنا ان الاجماع في المسالة، مختص في مسألة الضرب، باعتبار ان الضرب من العقوبات المؤلمة للجسد،  
وله في الشريعة حدود وديات تدور مدار مقدار الضرر زيادة ونقصا، لذلك تحرز علمائنا في تطبيق الضرب ومورد جوازه في حال  

 ( 34)نشوز الزوجة.
وحاصل: ما ذكرناه ان دليل الاجماع ثابت في عقاب الزوجة، في حال عدم امتثالها لزوجها، ويتأكد في مسألة عدم التمكين،  
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت غير طاهرة، او فيها علة تمنعها من ذلك، الا انه تبقى مسالة سائر الاستمتاعات قائمة في حقها، 

 كاللمس والمجالسة والتقبيل، الذي ليس فيه حرمة عليها او ضرر. 
 القواعد الفقهية 

 الفرع الأول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار
القاعدة واضح في الادلة، ومما استدل به عليها ما جاء عن رسول الله   ضرر ولا    : قال: » لاواله(الله عليه    )صلى ثبوت 

الخير  يريد  الاسلام  لأن  المكلفين؛  على  الواقع  الضرر  فيها  التي  والوقائع  الاحكام  تنفي  انها  القاعدة  ومفاد  مؤمن«،  على  ضرار 
 ( 35)والتسهيل للناس وليس التعقيد والضييق عليهم في معائشهم وتعاملاتهم.

ضرار في الاسلام( والتقدير موجود،   فالقاعدة المشار اليها اعتمدها الفقهاء في تقرير الاحكام الشرعية، ونصها )لا ضرر ولا
وهي حاكمة على عموميات الاحكام، ومما ثبت في هذه القاعدة، حرمة ضرر الناس بعضهم بعضا في بخس الحقوق والتخلف عن  

تسالم عليه العقلاء قديما وحديثا فالضرر مرفوض  اداء الواجبات فيما بينهم، ويفيد النهي عن اضرار الناس بعضهم بعضا، وهذا ما
 (36)عقلا وشرعا.

الاخرين   في  الضرر  عن  النهي  القاعدة  من  المراد  ان  الاصفهاني  الشريعة  شيخ  جملتهم  ومن  الاعلام  من  جملة  وذهب 
   ( 37)وتحريمه.

 الفرع الثاني: قاعدة السلطنة  
فالقيد هنا   بنحو شرعي،  املاكهم  الناس على  تفيد سلطنة  الفقه وهي  ابواب  في  المعتبرة  الفقهية  القواعد  المذكورة من  القاعدة 
أسس، لأن تكون التصرفات شرعية ومطابقة لأوامر الشريعة، ولا تجري القاعدة في غير ما ترتضيه الشريعة، واما دليلها فثابت في  

فإن قيل هذه القاعدة تختص بالأموال؟ فيمكن أن يقال بأن قوله     (38)قوله صلى الله عليه واله: » الناس مسلطون على اموالهم «،
العلماء ادخل  (  39)صلى الله عليه واله ذاهب في العموم، كما قاله الشيخ الانصاري، فالقاعدة تامة ولا اشكال في تماميتها، وبعض 

 (40)السلطنة في البضع وهو من اثار عقد الزواج.
اذ من مقتضيات عقد الزواج السلطنة؛ فإن الزوج عندما يبدأ مشروع الزواج ففيه عدة امور وتفاصيل، ومن ضمنها الاستمتاع  
بالزوجة في اي وقت الا مع وجود المانع الشرعي من ذلك، ومن الاثار المهمة في جريان عقد النكاح بين الزوجين هو منح الزوج 

 (41)سلطة السلطنة على بضعها، وهي مأمورة بالتسليم وفق ما امرت به الشريعة.
 المبحث الثاني: ادلة النشوز في الفقه الحنفي 

 اولا: القرآن الكريم
 . ادلة نشوز الزوجة: 1 

أَ  مِنْ  أَنْفَقُوا  وَبِمَا  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَهُمْ  اللََُّّ  لَ  فَضَّ بِمَا  النِّسَاءِ  عَلَى  قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ   ( تعالى:  قَانِتَاتٌ  قال  الِحَاتُ  فَالصَّ مْوَالِهِمْ 
الْمَضَاجِعِ   فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ  نُشُوزَهُنَّ  تَخَافُونَ  تِي  وَاللاَّ حَفِظَ اللََُّّ  بِمَا  لِلْغَيْبِ  عَلَيْهِنَّ  حَافِظَاتٌ  تَبْغُوا  فَلَا  أَطَعْنَكُمْ  فإن  وَاضْرِبُوهُنَّ 

 (42)سَبِيلًا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (.
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ( الخوف قلنا بمعنى ال علم كما  الاولى: الاستدلال بالمقطع التالي من الاية القرآنية في قوله تعالى: ) وَاللاَّ

ثبت في محله، وذهب الكثير من المفسرين  الى ان الخوف بمعنى العلم في هذه الاية المباركة، وقال ابن جرير ان صرف الخوف 
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الى معنى العلم، نظير صرف الظن الى معنى العلم؛ لتقارب معانيهما وان كان الظن يستبطن شكا، كما انه يستبطن علما، فالاية  
تعتبر من ابرز مصاديق الادلة على النشوز، وقد تناولها الفقهاء بالبحث والتحقيق واصدروا بمقتضاها الاحكام التي تخص النشوز، 

 (43)وأتينا بها هنا لأجل اثبات النشوز من خلالها.
وقال البعض بوجه عام ان الخوف يحرك الانسان بايجاد الوقاية عنه فالذي يتوقع الخوف على بابه، يتوقع المرء ان يصيبه  
من   اكثر  المرأة  عند  النشوز  يحصل  اذ  المرأة،  من  النشوز  وقوع  الى  يشير  الكريمة  الآية  فمورد  ويستفزه،  ويهدد مصالحه  مكروها، 
المرأة على  العواطف عند  ان غلبت  للرجل، وقالوا  العقل، ومحدودية تحملها  العواطف على  غلبة  لسبب  الناس  الرجل، كما عهدته 

 ( 44)الرجل شيء مؤكد واكثر من الرجل، كما يشاع عنها في التجارب الحياتية.
،) سَبِيلًا  عَلَيْهِنَّ  تَبْغُوا  فَلَا  أَطَعْنَكُمْ  فَإِنْ   ( تعالى:  قوله  يدل على نشوزهن  عليها،    (45)الثانية: ومما  النشوز وثبوته  بعد تحقق 

ودخلت في مخاض العصيان والتمرد على الزوج، جاءت الاسباب والوسائل التي تحيط بالجانب الاصلاحي تدعوها الى الاصلاح 
فلا الطاعة،  بيت  في  ودخولها  الطبيعي،  وضعها  الى  والرجوع  الطاعة  امارات  تحصلت  فاذا  الرشد،  الى  للضرب  والعودة  داعي 
 (46)والتأديب واجراء احكام النشوز، فيكون ذلك بغي، كما لاتطلبوا منهن الحب والود، لأن ذلك من احاسيس القلب وهواه.

كونه   زوجها،  وبين  بينها  النزاع  وحصل  خارجا،  وتحققه  النشوز  ثبوت  بعد  تأتي  الموعظة   ) فَعِظُوهُنَّ  ( تعالى:  قوله  الثالثة: 
يستبطن خروج الانسان عن الخط المستقيم ووقوعه في الخطأ او المعصية، ويجبر الشريك على اتخاذ مواقف لها لا تخدم الزوجة  
بالدرجة الاولى، فنبهت الشريعة الزوج، لأن يعظها ويخفف من انفعالها به استحقت الموعظة لعلها تنفعه، وهذا الخروج هو النشوز، 

 (47)والموعظة هي النصح والتذكير في عواقب الامور، وما يلين القلب والرجوع الى الله تعالى.
 . ادلة نشوز الزوج: 2 

الاستدلال في الآيات القرآنية المباركة، على نشوز الزوج كثيرة، وان لم تكن مصرحة بهذا المصطلح، الا ان الكثير من الآيات 
بدلالتها اللفظية ومضامينها التطبيقية تدل عليه، وجئنا بعدد من الآيات لتكون ادلة على نشوز الزوج، لما يناسب والدراسة التي بين  

 أيدينا: 
الآية   (48)لِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً (،. الاستدلال في قوله تعالى:) وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْ 1

المباركة تثبت تحقق النشوز عند الزوج من خلال امارات وعلامات لم تعهدها الزوجة سابقا منه، وتدل على ان الزوج بدأ بالتنصل  
عن واجبات الزوجية المناطة به، وهذا التنصل يدل على نشوزه عنها، عندما يكون الزوج غير راضٍ عن زوجته بسبب عامل ما، مثل 

 (49)كبر سنها أو سلوكها، فإنه يمكن أن يفكر في الطلاق أو في إعطاء فتاة أخرى الأفضلية عليها.
هناك مفهومان في النص المذكور،   (50). قال تعالى: ) كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (،2

الإفضاء يعني الخلوة الأصلية والجماع، أما الميثاق الغليظ فيعني العهد الثابت، الفكرة العامة، كيف يُطلقون النساء بعد أن يكون قد  
حدث بعض الجماع بينهم وبعد عقد الزواج مع ان الاحتفاظ بحقوقهن كالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، دون التعرض لها 

 ( 51)بالأذى، ينظر الاسلام الى اجراء العقد بين الزوجين بأنه ميثاق ليس عاديا بل ميثاق متين يحدد واجبات ومهام كل منهما.
. قطع الارحام: ومن الادلة القرآنية قطع الرحم بين الزوجين هو النشوز؛ لأن النشوز هو تعريض الحياة الزوجية الى الضياع وهو 3

عُوا أَرْحَامَكُمْ (،بحد ذاته مفسدة نهت عنها الشريعة الاسلامية لقوله تعالى: ) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ   ( 52)تُقَطِّ
إذا قررتم تجاهل   قلوبهم، وتجمح بهم شهواتهم ونزواتهم، هل تتخيلون ماذا سيحدث  الذين يعانون من أمراض في  الخطاب لأولئك 
احكام القرآن وتركتم تطبيقه، في المجتمع؟ فأنكم ستعودون إلى أيام الجاهلية التي كنتم فيها تسعون إلى فساد الأرض وقتل بعضكم 

 ( 53)البعض، وستستمرون في قطع أرحامكم بغية ارضاء انفسكم .
 ثانياً: السنة المطهرة 

السنة تارة مفسرة لنصوص القرآن الكريم، واخر   وتأتيالسنة النبوية المطهرة هي الدليل الذي يعتمده المسلمون بعد القرآن الكريم، 
 توجيهية من خلال ما يتحدث به الرسول الكريم وتفسيره للوقائع.
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 اولا: نشوز الزوجة: 
شرعت الديانة الاسلامية جملة من الاحكام، لتنظيم الحياة واستقامة المجتمع، وكل امة لابد لها من قوانين تضبط الحياة لها،  
المطهرة  الكتاب والسنة  احكامه على  في  احكامه، معتمدين  في  الزلل  ايمانا بعصمة من  المسلمون  له  انقاد  دين متكامل،  فالإسلام 

 ( 54)والعقل والاجماع.
فقيل له يا رسول الله لقد نشزت النساء على ازواجهن، عند ذلك   (55).الاستدلال بقوله صلى الله عليه واله: » لا تضربوا اماء الله« ، 1

مُحَمَّدٍ  بِآلِ  أَطَافَ  لَقَدْ  قائلا: »  الرجال، ثم اردف  النساء، يشتكين حالهن من  اليوم الرجال  اذن في تأديبهن بالضرب، فضرب ذلك 
،» خِيَارَكُمْ  أُولَئِكَ  تَجِدُونَ  وَلا   ، أَزْوَاجَهُنَّ يَشْتَكِينَ  كُلُّهُنَّ  امْرَأةًَ،  من    (56)سَبْعُونَ  حالها  تشتكي  ونساء  زوجية  خلافات  هناك  انه  يبين 

الضرب والاعتداء، فقدم لهم حلا مشروعا لتفادي المشاكل في الاسرة، ومن جملة ما قدمه هذا النص، الإرشادات للأزواج حول كيفية 
التعامل مع الزوجة إذا ثبت نشوزها، وهو عندما تتعدى حقوق زوجها المنصوص عليها في العقد الزوجي، يقول الله تعالى: ) وَاللاتِي 

 ( 57)تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (، وهذا يعني أنه يجب أن ترفع مشاكلها وتصرفاتها.
لغرض 2 طبيعي،  عندهم  والامر  النساء،  يضربون  الرجال  كان  الحالة،  هذه  في  ازواجهن،  على  نشزن   ،» النِّسَاء  ذَئِرَ   « قَوْله:   .

التأديب، نهى الرسول صلى الله عليه واله، عن ضرب النساء، الا ان ذلك ادى الى تمردهن على الرجال ونشزن، فشكوا حالهن اليه  
 ( 58)ومما فعلن معهم، وجرأتهن عليهم وعدم تلبية حاجاتهم، فأمر بتأديبهن.

 ثانيا: نشوز الزوج: 
اخلاقية  1 قيمة  يمتلك  فمن كان  الشخصية،  تربية ونشأة  في  لها علاقة  الازواج دواعي خلقيه،  للنشوز عند  الداعية  . من الاسباب 

فيشير  الصواب،  جادة  عن  يخرج  فلا  ونوازعها،  النفس  ارادة  خلف  للانجرار  الملاكات  هذه  تمنعه  واخلاقي،  ديني  ونضوج  عالية 
،» بأهله  والطفهم  خلقا  احسنهم  ايمانا  المؤمنين  اكمل  ان   « بقوله:  الايمان  لمسألة  بوضوح  يشير  النبوي  يتمتع   (59)الحديث  من 

بالأخلاق الفاضلة وحسن السيرة والسلوك، لا يقدم على اذية الانسان بغض النظر عن الانتماء واللدين والون والجنس، ويتأكد هذا  
المعنى في الارحام الاقارب، والاصدقاء بل في عموم ابناء الاسلام، وهم مقدمون باحترام العلاقة فيما بينهم، ويختص الامر بالأسرة، 
فالزوج الذي يعتبر رئيس الاسرة، ومسؤول عنها امام كل التحديات الحياتية والمعيشية، فلابد ان يتصف بحسن السيرة والسلوك مع 

 (60)اسرته.
. وفي حديث للنبي صلى الله عليه واله: اذ وعض الناس فيما يعض كعادته، وقال: » يعمد احدكم ان يجلد امراته جلد العبد، فلعله  2

النبي الكريم كان كعادته يفيض الاخلاق العالية ويرشد الناس لاقتفائها، ويؤكد على الالتزام بها، لأن    (61)يضاجعها في اخر يومه «،
المجتمعات لا ترقى الا بالأخلاق الفاضة، وكانت من ابرز صفاته الخلق الرفيع الذي يتمتع به، وما لوحظ عليه انه غليظ او جافي 
طيلت حياته الشريفة، لولا الاخلاق الفاضلة لانهارت المجتمعات ولم يبق منها الا الوحوش الكاسرة التي يتأكد بعضها بعض، كما  

 (  62)نشاهده اليوم من تدمير للإنسان تارة بالقوة والفرض واخرى، بالأساليب الناعمة التي تستهدف القيم الانسانية.
 المطلب الثالث: القواعد الفقهية 

 الفرع الاول: قاعدة لا ضرر ولا ضرار
والحجر   والخيارات،  العيوب  من  الفقه،  ابواب  في  المتنوعة  الفقهية  الاحكام  من  الكثير  عليها  بنى  التي  الفقهية  القواعد  من 
وضمان التلف من الحقوق، وفسخ النكاح بأسبابه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قد اقرها علماء الاسلام، واختلفوا بتسميها، فمنهم من  
واحد   المعنى  لكن  الاصطلاحات  في  يزال، ولا مشاحة  الضرر  قاعدة  قال  ومنهم من  الاسلام،  في  قاعدة لا ضرر ولا ضرار  قال 
ودليلها نبوي، فقال ) صلى الله عليه واله(: » لا ضرر ولا ضرار«، ففسر العلماء المعنيين بقولهم، ان الضرر شخص يدخل الضرر  
الشارع  حكمت  اقتضت  لذا  منتفع،  غير  وهو  الضرر،  اخيه  على  المرء  يدخل  ان  والضرار  منتفع،  بذلك  وهو  المؤمن،  اخيه  على 

 ( 63)المقدس، رفع الضرر عن المؤمنين بشقيه، اما لوكان رفعه يؤدي الى ضرر اعظم، فلا وجهة لرفعه.
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،) لِتَعْتَدُوا  ضِرَاراً  تُمْسِكُوهُنَّ  ) ولَا  تعالى:  قوله  الفقهية،  الابواب  داخلة في كثير من  النهي عن    (64)فالقاعدة  دالة على  الآية 
 الضرر. 

الشريكين لشريكه، فعندما   النشوز ينطوي على الضرر من احد  القاعدة والنشوز، لأن  ومن هنا يتضح ان هناك علاقة بين 
الزوجية   الحياة  له شرعا وعرفا، فذلك يعني حرمانه من  المثبتة  الشرعية  الحقوق  الزوجة، ناشز ومتعالية على زوجها وتمنعه  تكون 
الكريمة، التي تفضي الى حسن المعاشرة والتعاون البيتي، والعيش الرغيد في ظل زوجية منسجمة مع زوجها تلبي رغباته، وترفع عنه 
الكثير من هموم الحياة، فعند حدوثه تحصل المقاطعة، وتنشب الخلافات داخل الاسرة، فيتحول ذلك الحب والوئام الى ضغط نفسي 
الى النشوز نراه داخل تحت  البناء الاسري، وبنظرة تأمل  التقاطعات والمشاكل، ويدمر هذا  الحياة الى بركان من  والم بدني، يحول 

 قاعدة لا ضرر ولا ضرار، التي جاءت لترفع الضرر عن المسلمين افرادا ومجتمعات.  
 الفرع الثاني: المرء مأخوذ بإقراره

قاعدة الاقرار تدخل في كثير من الاحكام الفقهية، ومفادها ان المسلم لو اقر بشيء وجب الالتزام وترتبت عليه الاحكام كمن  
 ( 65)اقر، بالجناية او الدين او الخيانة، فإنه ملزم بإقرارة، وقال بعض الفقها الاقرار يلغي البينة.

المرء يتحمل نتائج اقراره ويؤاخذ بها، فإنه كامل الاهلية في القرارات والتصرفات، وله الولاية على نفسه كونه رشيدا ويعرف 
 (66) رَبَّهُ (.مصالحه، ويلتزم بما عليه من العهود والمواثيق فقول الله تبارك وتعالى: ) وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَََّّ 

عندما يقول تبارك وتعالى يملل الذي عليه الحق، فإنه مقر على نفسه، وهذا توثيق امام المؤمنين وعليه الالتزام به، لذا فإن  
ما الزوجين بعد امضاء العقد الشرعي بينهما، قد اقرا امام الشرع والقانون بانهم ملتزمون بالحقوق فيما بينهما، فهذا الاقرار التزام منه

 (67)بمواد العقد، فلو نشز احدهما على الاخر وخالف فقد اخل بهذا الاقرار وهذا الميثاق، وقد وقع في المخالفات الشرعية.
 المبحث الثالث: أدلة النشوز في القانون العراقي

الشخصية   الاحوال  قانون  من  الثانية  الفقرة  الاولى  المادة  هي  تشريعاته،  في  العراقي  القانون  عليها  سار  التي  المبادئ  من 
ومفادها: »  اذا لم يوجد نص تشريعي قانوني يمكن تطبيقه، فيُحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا  

بابا   (68)القانون «،   القضائية، وفتح  التطبيقات  في  ارباكا كبيرا  انه سبب  الا  الحكم،  في  للقضاء  انه اعطى مساحة واسعة  مع ما 
الاحكام  تمثل  التي  هي  الشرعية،  احكامه  ان  يعتقد  الاسلامية  المذاهب  من  مذهب  فكل  الاحكام،  اصدار  في  القضاة  لاجتهادات 
القطعية للشريعة، فظهر بعد ذلك ان القانون يطبق على ضوء المذاهب وليس على وفق المبادئ الاسلامية المشار اليها في المادة 

 ( 69)القانونية الاولى.
القانون العراقي للأحوال الشخصية، شرع مسألة الزواج، وجعل لها موادا قانونية تضبطها، حفاظا على نظام الاسرة وشؤنها،  
ولأجل ان يكون هناك مرجعا قانونيا لحل النزاعات بين الازواج، ترجع له المحاكم العراقية للمرافعات في الاحوال الشخصية، التي 
تجرى فيها كعقود الزواج وايقاع الطلاق، والنفقات والحضانة والامومة وغيرها، ثم شرعت بعد ذلك قوانين تضبط ايقاع مسيرة الازواج، 
للتداعيات التي تحدث بينهم، ومرجع هذه الوثيقة بلا اشكال الشريعة الاسلامية؛ لأن العراق شعب ديانته الاسلام، مع ملاحظة بعض 
التشريعات الخاصة، بالديانات والاقليات ذات الطابع الا اسلامي كالصابئة والمسيح والازدية، اذ لهم تشريعات خاصه بهم بحسب 

 ( 70)طبيعة معتقداتهم.
 المطلب الاول: أدلة نشوز الزوجة

في   التباين  لكثرة  ذلك  يعود  يقال  ان  ويمكن  النشوز،  للفظة  محدد  معنى  العراقية  للدولة  المدنية  الاحوال  قانون  في  يرد  لم 
من القانون بان الناشز: » هي التي تركت بيت الزوجية او منعت   75الحالات، التي ينطوي عليها لفظ النشوز، لذلك نصت المادة  

النشوز اوسع واعم من ذلك لما فيه من تداعيات   (71)زوجها الدخول عليها «، النشوز في امرين مع ان  وهذا النص حصر مسألة 
 كثيرة. 
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الزوجة  بانه منع  النشوز  فيه من جوانب عدة، وبعضهم عرف  ذلك وبحثوا  الشريعة الاسلامية، وسعت  في  الفقهاء  تعريفات 
زوجها،  وجه  في  مقطبة  تكون  او  بمجالستها،  والاستأناس  التحدث  وحتى  الاخرى،  الاستمتاعات  سائر  او  المقاربة،  من  زوجها 
وخروجها بغير اذن زوجها، ومنعه الدخول عليها بغير عذر شرعي، وقال بعضهم، هو معصية الزوج فيما له من حقوق وواجبات 
كالنكاح، او امتناعها عن السفر، فحصر حالات النشوز في القانون العراقي يبرره المشرع العراقي بقوله نحن لا نريد ان نوسع من 

 ( 72)موضوع النشوز ونجعل العائلة عرضة للتصدع والانهيار.
القانونية  الحلول  ايجاد  اننا عندما نبحث مشكلة اجتماعية، كالنشوز بغية الاحاطة بها، ومعرفة اسبابها، لغرض  ويرد عليه، 
لها، كما يبحث الطبيب في علة المريض وتشخيصها، فهو هدفه المعالجة واعطاء الدواء بشكل صحيح، وليس هدفه تعظيم الحالة  
المرضية، فبعض القانونيين يقولون توسيع البحث في مسألة النشوز يصدع العلاقات الاسرية، ويسبب انهيار الحياة الزوجية، وهذا  
خلاف الواقع، لأنه غفل ان فقهاء الشريعة والقانون بذلوا ما بوسعهم من اجل اصلاح الاسرة والحفاظ عليها، وبعض المحاكم العراقية 

 كما في اقليم كردستان العراق، اتخذوا قرارا بتبديل لفظة ) النشوز( بلفظة )غير المطاوعة(. 
. التمكين: ذهب فقهاء القانون العراقي تبعا لفقهاء الشريعة، ان العلة من اسقاط نفقة الناشز هو )فوات التمكين( فالجامع المشترك 1

القانون   واعتبر  الناشز،  تخص  التي  القانونية  المواد  عليها  تترتب  وبه  للزوج،  نفسها  الزوجة  تسليم  عدم  هو  والقانون  الشريعة،  بين 
 (  73)العراقي عدم التمكين هو ضرب من النشوز، وشرع له احكام الردع.

مفاده 2 المحكمة حكما  اصدرت  اذا  له حكما،  يشرع  ان  نشوز، ويجب  هناك  ان  على  دليل  المطاوعة،  قانون  تشريع  المطاوعة:   .
مطاوعة الزوجة لزوجها، واللحاق به بمسكنه او سفره، المحكمة لا تلزم الزوجة بالمطاوعة قهرا، ولكن تتريث بعض الوقت بحسب ما 
الاسباب  وازالت  الامتناع،  حقيقة  على  تقف  كي  مساعيها،  كل  وبذلت  الامتثال  عدم  اسباب  بحثت  والا  امتثلت  فإن  القاضي،  يراه 

 (74)الداعية له، وان لم تصل الى نتيجة حكمت المحكمة بنشوزها، وعلى الزوج استيفاء حقوقه منها.
للسكن  4 الملائمة  الظروف  الزوجة، في عدم الالتحاق بالزوج، مع توفير كل  العراقي العصيان من قبل  القانون  العصيان: اعتبر   .

 (75)والعيش الطيب، الا ان الزوجة لم تطاوع وتتهرب من زوجها، عد ذلك من اسباب النشوز الذي يعاقب عليه القانون العراقي.
لم يختلف القانون العراقي كثيرا في ادلته، على نشوز الزوجة عن الفقه الاسلامي، يلاحظ مما تقدم ان الاسباب الداعية للنشوز في 
القانون العراقي، هي نفسها التي تعرض لها الفقهاء، لكن القانون العراقي تناول الموضوع بشكل مقتضب دون تفصيل وتوسيع في 

 المسألة. 
 المطلب الثاني: ادلة نشوز الزوج  

القانون العراقي في تشريعاته، اعتبر الزوج نشزا، في حال صدر منه، أحد اسباب النشوز، التي سنذكرها هنا، وقد أجمل المشرع  
 العراقي في الاسباب ولم يتعرض للتفاصيل، فقد اعطى قواعد كلية يُرجع اليها في حال ظهرت من الزوج امارات تدل على نشوزه.

. الضرر: قانون الاحوال الشخصية العراقي في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون في باب التفريق بين الزوجين، اعطى 1
الحق للزوجة في طلب التفريق وانهاء العلاقة الزوجية، في حال اضر بها زوجها، وتوقفت المادة عند هذا الحد، في حين ان الضرر  

 (76) له مصاديق متعددة، وربما بعض الضرر يزول عند الصبر عليه.

الذي يتأمل النص يجده عائم وغير محدد لنوع الضرر، هناك ضرر بسيط ويمكن ان تتجاوزه الزوجة، وهناك ضرر كبير لا  
يمكن الصبر عليه، فالمادة القانونية لم تفصّل حدود الضرر وتركت التشخيص للقاضي واجتهاداته، وفي العراق ربما يكون القاضي 

 ( 77)لم يطلع على مقاصد الشريعة.
. الهجر: اشار القانون العراقي الى جواز طلب التفريق للزوجة، بسبب الهجر، اذا هجر الزوج زوجته لأكثر من سنتين جاز لها 2

 ( 78)طلب التفريق.
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